
يخي السودانيـون يبهـرون العـالم.. إنجـاز تـار
واحتفالات بتوقيع الاتفاق

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

رغـم غيـاب الهالـة الإعلاميـة بدايـة الأمـر، فـإن السـودانيين نجحـوا في سـحب البسـاط كلاعـب مـؤثر في
المشهد الشرق أوسطي، وتقديم أنفسهم للعالم بثوب جديد، إثر توثيقهم لواحدة من أهم اللحظات
التاريخية التي طال انتظارها، هذه الخطوة التي يتحول فيها السودان إلى الحكم المدني بعد عقود

طويلة من الرضوخ تحت السيطرة العسكرية.

المكان: قاعة الصداقة المطلة على نهر النيل في قلب العاصمة الخرطوم.

ـــ من الزمــان: تمــام الساعــة الواحــدة ظهــر الســبت (الثانيــة عــشر بتــوقيت جرينتــش) الموافــق ال
أغسطس/آب.

الحـدث: توقيـع الاتفـاق السـياسي والإعلان الدسـتوري بين المجلـس العسـكري الانتقـالي وقـوى إعلان
الحرية والتغيير.

 يرًا من تاريخه الحديث، يطوي به صفحة دامت بهذا الاتفاق ينهي الشعب السوداني فصلاً مر
عامًـا من حكـم الرئيـس المعـزول عمـر البشـير، و أشهـر مـن الاحتجاجـات الشعبيـة العارمـة، و أشهـر

من المفاوضات بين العسكر والمعارضة، سقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين.

https://www.noonpost.com/29006/
https://www.noonpost.com/29006/


أجواء احتفالية وحضور كبير

وسط أجواء احتفالية زاهية ومشاعر مفعمة بالأمل وحضور إقليمي ودولي كبير ومشاركة جماهيرية
يـق نحـو حكـم مـدني، ملقيًـا وراءه سـنوات واسـعة، وقّـع الطرفـان الاتفـاق التـاريخي الـذي يمهـد الطر
عجـاف مـن حكومـة الإنقـاذ الـتي أثقلـت كاهـل السـودانيين بتركـة عصـية مـن الفسـاد والفشـل، دفـع

الشعب ثمنها من دمائه وأرواحه وقوت يومه.

“فــ الســودان” هكذا عنــون السودانيــون ليــومهم الخالــد، رافعين شعــارات النصر والثــورة والإصرار
علــى المــضي قــدمًا في إعلاء شــأن بلادهــم وإعادتهــا إلى مكانتهــا الطبيعيــة الــتي فقــدتها تباعًــا جــراء

سياسات قدمت مصالح أصحابها وأجنداتهم الخاصة على مصلحة الوطن ومستقبل شعبه.

من ساحة الحرية
الملايين ينشدون نشيد العلم ??#ف_السودان #توقيع_الاتفاق_السوداني

pic.twitter.com/yNdYVQNBOJ

salma1siddig) August 17, 2019@) ? سلمى | Salma —

أجــواء وصــفها رئيــس المجلــس العســكري عبــد الفتــاح البرهــان بـــ”يوم نصر أمتنــا التــاريخي”، مخاطبًــا
الســودانيين بقوله: “قــواتكم المســلحة ســتبذل الغــالي والنفيــس مــن أجــل حمايــة الشعــب الســوداني
وتحقيــق الانتقــال إلى الحكــم الــديمقراطي”، مطالبًــا بجعــل هــذا اليــوم محطــة لتجــاوز مــرارة المــاضي،

مؤكدًا “سلمية الشعب السوداني ستبقى محفوظة في وجدان العالم خلال هذه الثورة”.

البرهان المرشح أن يكون رئيسًا للمجلس السيادي أضاف أن الشباب السوداني الذي كان وقود هذه
الثـورة مـدعو للانتقـال الآن للعطـاء والبنـاء والإعمـار، داعيًـا لجعـل اسـتشهاد مـن قـدموا نفوسـهم في
ــا لبنــاء الــوطن وتحقيــق التطلــع، مشــددًا في الــوقت ذاتــه علــى أن القــوات سبيــل الســودان منطلقً
المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، وأنها عازمة على حماية إرادة

الشعب لتحقيق الحرية والعدالة.

التمسك بروح الثورة أولاً

كيـد التمسك بهويـة الثـورة وروحهـا المجيـدة يـة والتغيـير علـى تأ منـذ الوهلـة الأولى حرصـت قـوى الحر
الــتي تجســدت في دمــاء الشهــداء الــتي ســالت لإذكائهــا والوصــول إلى هــذه النقطــة الفاصــلة في تــاريخ
يـة في السـودانيين، فالكلمـات الأولى الـتي خرجـت علـى لسـان الـدكتور نـاجي الأصـم ممثـل قـوى الحر
كلمتـه الـتي ألقاهـا بمناسـبة الاحتفـال بمراسـم توقيـع الفـترة الانتقاليـة، حملـت رسالـة واضحـة علـى

التمسك بهذه الروح.

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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الأصم استهل كلمته “بالترحم على أرواح الشهيدات والشهداء من شعبنا السوداني الكريم المناضل
الذيــن بذلــوا دمــاءهم بســخاء طــوال ثلاثين عامًــا من النضــال الــوطني ضــد نظــام الإنقــاذ الــدموي
الفاسـد، فبفضـل هـذه الـدماء والتضحيـات أصـبح هـذا اليـوم واقعًـا وأضحى هـذا الجمـع مُمكنًـا في

هذه المناسبة الوطنية العظيمة بعد أن كان في عداد الأحلام العصية على التحقق”.

كمـا وجـه “تحيـة خاصـة لضحايـا حـروب نظـام الإنقـاذ ضـد شعبنـا مـن الشهـداء والجرحـى والنـازحين
ــات الــتي قــدمها هــذا ــا إلى أن “كــل التضحي ــا الاعتقــال والتعذيــب الممنهــج”، لافتً واللاجئين وضحاي
الشعــب كــانت غرسًــا طيبًــا نحصــد ثمــاره اليــوم وعــدًا وأمنيــات وطموحــات مُســتحقة”، هــذا بخلاف

رفقاء الثورة  شهداء مجزرة القيادة العامة.

كد في كلمته ضرورة الأمر ذاته شدد عليه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، الذي أ
التمســك بــروح الثــورة الــتي قادهــا شبــاب الســودان وحراســتها حــتى تحقــق أهــدافها في الوصــول إلى
دولة الشفافية والمشاركة وسيادة حكم القانون، داعيًا حكومة الفترة الانتقالية للعمل على تحقيق
السلام والتحول الديمقراطي عبر الانتخابات، منوهًا إلى أن المرحلة المقبلة لفتح المشاركة لكل الناس

للإسهام في بناء ونهضة الوطن.

المهدي حيا كذلك نضالات الشعب السوداني ممثلاً في الشباب والمرأة التي تقدمت الصفوف بقوة،
ــا إلى أن المرحلة القادمــة مؤكــدًا أن القــوى المدنيــة الــتي قــادت هــذا التحــول ســتشارك في البنــاء، لافتً

ستضبطها شراكة مدنية عسكرية وصولاً للانتخابات الحرة النزيهة التي تعيد للوطن حريته.

أولويات المرحلة

حـدد الأصـم في كلمتـه أولويـات المرحلـة المقبلـة اسـتجابة لمـا تـم الاتفـاق عليـه مـع بقيـة القـوى المنضويـة
تحت لوء الحرية والتغيير، حاثًا الشعب السوداني على أن “نطي معًا صفحات مزمنة من الدكتاتورية

البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونؤسس معًا ديمقراطية مستدامة في السودان”.

ثـم انتقـل إلى ضرورة المكاشفـة والمحاسـبة مـن أجـل تحقيـق العدالـة في كـل الجرائـم الـتي ارتكبـت بحـق
الضحايــا والعائلات، مؤكــدًا أن ذلــك مــن أهــم واجبــات الحكومــة وواجبــات المؤســسات القضائيــة

والعدلية والشرطية التي يجب أن تبنى مستقلة، لتُكلف رسميًا بإنجاز مهام الفترة الانتقالية.

 وطني وشفاف، عادل وموضوعي، في مجزرة القيادة العامة،
ٍ
كد تمسك الحكومة بإجراء تحقيق كما أ

وتابع “نؤكد أننا سنعمل حثيثًا حتى لا يفلت أي شخص ارتكب جريمةً ضد الشعب السوداني منذ
الـ من يونيو  من العقاب”.

So proud of my country?❤️❤️❤️ we’re finally ف_السودان#
free??❤️ pic.twitter.com/WGdjXTl1HX

https://suna-sd.net/ar/single?id=287781
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Reham.khojaly (@RehamKhojaly) August 18, 2019 —

كده القيادي بالحرية والتغيير المرحلة الجديدة تضع على قائمة أولوياتها المشكلة الاقتصادية وهو ما أ
الـذي أشـار إلى أن القـوى “تضـع جُـل اهتمامهـا في مشكلـة الاقتصـاد في بلادنـا ورغـم أن هنـاك أسـبابًا
ل على المال العام موضوعية عدة تعترض هذا الطريق، حيث إن استشراء الفساد والمحسوبية والتغو
والترهــل الإداري والصرف البــذخي علــى دواويــن الحكومــة وتحويــل غالبيــة المصــادر للقــوى القمعيــة،
يـق الإنعـاش الاقتصـادي وحـل المشكلات الـتي تعـاني منهـا القطاعـات العظمـى تقـف حجـر عـثرةٍ في طر
يــة والــروح الوطنيــة الجديــدة، ســتتوفر المصــادر مــن شعبنــا، إلا أننــا نعتقــد أنــه في ظــل الإرادة الثور

الاقتصادية والخبرات البشرية اللازمة للعبور نحو التقدم والنماء”.

ية الحاكمة، وأصبح بات القرار السوداني في قبضة مصالح الطبقة الانتهاز
ت هذه العقوبات السيادة السودانيون أسرى الوصاية الدولية حيث مس
الوطنية، مما يجعل مهمة إعادة البلاد إلى المجتمع الدولي وإزالة آثار الدمار

الشامل مهمة عاجلة وأولوية

التماسك المجتمعي كان هو الآخر على أجندة أولويات المرحلة الانتقالية، في محاولة لمعالجة الخراب
الذي أحدثه النظام السابق وطال مناحي الحياة كافة من عيش كريم وغذاء للأطفال وماء نظيف
وصــحة وتعليــم، كمــا عمــد إلى ضرب النســيج الاجتمــاعي بــالتفريق بين المــواطنين علــى أســاس قبلــي
وجهــوي وديــني وعنصري، الأمــر الــذي لم يعهــده السودانيــون مــن قبــل، وهــذا يتطلــب مــن الحكومــة
الانتقاليــة العمــل جاهــدة علــى رتــق النســيج الاجتمــاعي ليتمكــن السودانيــون مــن العيــش في سلام

ووئام.

ــدًا ــة الــتي شرعــت لأجلهــا تحدي ــة مــن القهــر عــبر القــوانين القمعي ــرأة السوداني هــذا بخلاف إنقــاذ الم
وتخصــيص محــاكم ونيابــات وشرطــة مهمتهــا إذلال النســاء، ومــن ثــم تنحيــة كل أشكــال التمييز ضــد
المرأة جانبًا، والعمل على كفالة حقوقها دستورًا وقانونًا وممارسة، وأضاف “نأمل أن نبدأ هذا العهد

الجديد بالالتزام بنسبة الـ% للمرأة كحدٍ أدنى من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي”.

واختتــم القيــادي كلمتــه بــضرورة إعــادة النظــر في تشكيــل خريطــة العلاقــات الخارجيــة لبلاده، تلــك
المنظومة التي دمرها النظام السابق الذي رهن علاقات السودان الخارجية بمصالحه الخاصة، حتى
ية الحاكمة، وأصبح السودانيون أسرى الوصاية بات القرار السوداني في قبضة مصالح الطبقة الانتهاز
ــت هــذه العقوبــات الســيادة الوطنيــة، ممــا يجعل مهمــة إعــادة البلاد إلى المجتمــع الدوليــة حيــث مس

الدولي وإزالة آثار الدمار الشامل مهمة عاجلة وأولوية.

https://twitter.com/RehamKhojaly/status/1162889831237718017?ref_src=twsrc%5Etfw


“We strived for this moment” “our martyers did not die for
nothing” #Sudan #Constitutional_Declaration #السودان_ف

pic.twitter.com/7xoBciRRYM

Marwa Nasser (@mnassercairo) August 17, 2019 —

يخي إنجاز تار

جــاءت ردود الفعــل الإقليميــة والدوليــة حيــال الاتفــاق الموقــع كــونه إنجــازًا غــير مســبوق، حيــث اعتــبره
رئيـــس وزراء إثيوبيـــا أبى أحمد بدايـــة مرحلـــة جديـــدة، مجـــددًا الالتزام بـــدعم الســـودان خلال المرحلـــة
الانتقالية، مطالبًا في كلمته عقب التوقيع بضرورة التعاون ووحدة الصف في السودان، مشيرًا إلى أن 

الطريق إلى الديمقراطية بدأ الآن.    

كــد أن أمــا رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي مــوسى فــكي فوصــف الاتفــاق بأنــه “إنجــاز تــاريخي” وأ
مستقبل السودان رهين بمشاركة الجميع، منبهًا إلى أن التعقيدات في المشهد السوداني نتاج الموروث
الســـياسي والتراكمـــات الســـلبية والتهميـــش والحـــروب، مشـــددًا علـــى ضرورة إشاعـــة روح الانفتـــاح
يــة والمصالحــة، والابتعــاد عــن التهميــش والإقصــاء لإتاحــة الفرصــة لكــل الســودانيين للإســهام في الحر

والديمقراطية والسلام والبناء الوطني.

اعتبر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن التوقيع النهائي على وثائق الفترة
الانتقالية يمهد الطريق لحلول مستقبلية لقضايا السودان

كد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (ممثلاً لرئيس الاتحاد الإفريقي) دعم القاهرة لآمال فيما أ
الشعـب السـوداني، مشيـدًا بـالجهود الإقليميـة الـتي ساعـدت في التوصـل إلى اتفـاق الفـترة الانتقاليـة،
موضحًا أن بلاده لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة
المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي،

حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة.

#ف_السودان صفق الحاضرون في قاعة الصداقة تصفيقاً حاراً ووقف عدد
كبير منهم عند ذكر اسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد دون غيره..تقديراً
 بين المجلس العسكري و الثوار. #السودان

ٍ
لدوره في الوصول إلى اتفاق
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بدوره اعتبر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية يمهد الطريق
لحلول مستقبلية لقضايا السودان، مضيفًا أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل لحظة مجيدة في تاريخ
السودان والانتقال من الصراع إلى الائتلاف، منوهًا في الوقت ذاته على تضامن بلاده مع السودان

يدًا بيد.

هذا بينما أعرب الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات عن التزام الاتحاد الإفريقي القوي بالعمل
على تطبيق بنود الاتفاق، مؤكدًا توحد القارة الإفريقية وراء دعم الاتفاق، مشيرًا إلى أنه جاء نتيجة
إرادة الشعــب الســوداني، وأن القــارة بــاتت مصرة علــى الحفــاظ علــى اســتقلال دولهــا، ولتعطــي مــن

خلال هذا الاتفاق درسًا للعالم في قدرتها على حل مشاكلها وأزماتها.

ير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، أشاد بدوره بالشعب السوداني الذي نجح ممثل الاتحاد الأوروبي وز
في إسماع صوته للعالم وتحقيق تحول ديمقراطي يؤسس لفترة السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار
وإقامة حكومة مدنية، مطالبًا الفرقاء السياسيين بالحوار والاتفاق فيما بينهم، مشيرًا إلى أن الاتحاد

الإفريقي يريد مناقشة القضايا الخلافية داخل السودان.

يــر أن مــا تــم الاتفــاق عليــه كفيــل بتأســيس علاوة علــى ذلــك فقــد اعتــبر الوســيط الإثيــوبي محمــود در
مرحلة انتقالية آمنة تفضي إلى تحول ديمقراطي، مبينًا أن السودان يشهد مرحلة مفصلية في تاريخه
السياسي، موضحًا أن شعار المرحلة القادمة ينبغي أن يكون المصالحة الوطنية بين كل أبناء الشعب
الســوداني وقــال إن رفــع اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب وإعفــاءه مــن الــديون

الخارجية ستكون أولى الأولويات في المرحلة المقبلة.
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